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( قالْح نَّها ملَه نيتَبي َّتح هِمنْفُسا ففَاقِ وا نَا فاتآي نُرِيهِمس ) : 217157 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

ما هو تفسير الآية قبل الآخيرة من سورة فصلت : "سنريهم آياتنا ف الآفاق وف أنفسهم حت يتبين لهم أنه الحق " ؟ هل

المقصود بها أنّ الافرين سوف يعلمون أنّ الإسلام هو الدين الحق قبل موتهم وعليه لن يون لأحد أي عذر يوم القيامة ؟ وما

صحة الحديث الوارد ف مسند أحمد عن امتحان اله لل من لم تبلغه رسالة الإسلام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله عز وجل : ( سنُرِيهِم آياتنَا ف افَاقِ وف انْفُسهِم حتَّ يتَبين لَهم انَّه الْحق ) فصلت/ 53.

. (فْقا) و (فُقا) مفردها ، احالنَّو ه فَاقا

أنفسهم حت السموات والأرض وف نواح شف للناس عن آياته فأنه سي ه تعالريمة : أن هذا وعد من الالآية ال ومعن

. ه تعاليتبين لهم ويثقوا أن القرآن حق أنزله ال

وقد اختلف المفسرون ف معن مفردات الآية اختلافا لا يضر بالمعن ، بل الآية تحتمل جميع ما قالوه إذا لا منافاة بينه .

فبعض المفسرين فسر الآفاق بأنها آفاق السموات ، وبعضهم فسرها بأنها آفاق الأرض ، وبعضهم فسرها بالمعنيين بأنها آفاق

السموات والأرض .

واما قوله تعال : ( وف انْفُسهِم ) فبعضهم حملها عل أنها خطاب لأهل مة الذين لم يؤمنوا بالنب صل اله عليه وسلم ، وأن

المراد بذلك يوم بدر وفتح مة ، فقد كان ذلك آية من اله تعال عل أنه يؤيد نبيه وينصره عل أعدائه مع قلة عدد أصحابه

وعتادهم ، مما يدل عل أنه رسول اله حقا . وأن ما جاء به هو من عند اله حقا . وفسرها آخرون بأن المراد بها نفس الإنسان

عل سبيل العموم ، ف كمال خلقتها وبديع صنع اله تعال فيها ، مما يدل عل وحدانيته وكمال قدرته وعلمه وحمته .. إلخ .

والآية أيضا : صالحة لهذا المعن وذاك ، إذا لا منافاة بينهما .

وقد صدق اله تعال وعده فشف للناس عن آياته ف الآفاق وف أنفسهم خلال القرون الأربعة عشر الت تلت هذا الوعد ، مما

يتبين به لل عاقل منصف أن هذا الإسلام حق ، وأن القرآن حق .

وما يزال اله تعال يشف للناس كل حين عن آيات جديدة ، وسيستمر ظهور هذه الآيات حت تنته الدنيا ، فإن الإسلام إنما

جاء لجميع البشر إل قيام الساعة ، فناسب ذلك أن تون آياته ومعجزاته باقية إل قيام الساعة .

وهذه أقوال بعض المفسرين ف الآية :
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قال القرطب رحمه اله :

( هِمنْفُسا فو ) ةيالْخَال ممنَازِلِ ام ابخَر : نعي ( ِفاقا ف ) نَاتقُدْرنَا وتيدَانحاتِ ومَع : يا ( ناآيات نُرِيهِمس ) :تعال لُهقَو "

بِالْبَيا وامراضِ .

وقَال ابن زَيدٍ: ( ف افاقِ ) آيات السماء ( وف انْفُسهِم ) حوادِث ارضِ.

ف هارِ دِيننْصاو دِهعب نم لْخُلَفَاءلو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولسرل لجو زع هال رسى ، فَيالْقُر فَتْح ( ِفاقا ف ) : ٌداهجم قَالو

خُلَفَاء ندٍ مح اثَالُهما رستَيي لَم الَّت الْفُتُوح نا موصغْرِبِ خُصالْم ةينَاح فا، ووممغْرِبِ عالْمشْرِقِ ودِ الْمَِبا وآفَاقِ الدُّنْي

هائرجاو ، هِمائقْوِيا َلع هِمفَائعض يطلتَسو ، ميرِهثك َلع هِميليبِ قَلتَغْلو ةراسكاو ةابِربالْج َلارِ عظْها نمو ،ملَهضِ قَبرا

علَ ايدِيهِم امورا خَارِجةً عن الْمعهودِ خَارِقَةً للْعاداتِ ( وف انْفُسهِم ) فتح مة ، وهذا اختيار الطبري ، وقَال عطَاء وابن زَيدٍ :

( ف افاقِ ) يعن أقطار السموات وارضِ من الشَّمسِ والْقَمرِ والنُّجوم واللَّيل والنَّهارِ والرِياح وامطَارِ والرعدِ والْبرقِ

والصواعق والنَّباتِ واشْجارِ والْجِبالِ والْبِحارِ وغَيرِها...

زيتَميدٍ واحانٍ وم نم لكايو بشْري لجنَّ الرلِ ، فَاوالْبو طالْغَائ بِيلس َّتح ةمالْح دِيعبو ةنْعيفِ الصلَط نم ( هِمنْفُسا فو )

ةاىمسةَ خَميرسضِ مرا َلا اءمالس نا مبِهِم نْظُري اءةُ ما قَطْرمه ناللَّتَي هنَييع ته فمحو هال ةنْعدِيع صبو ، نانَيم نكَ مذَل

... .يهف هال ةمح دِيعب نكَ مرِ ذَلغَيو .فَةخْتَلاتِ الْموصا نيا ببِهِم ِقفَري ناللَّتَي هذُنَيا فو ، امع

( حتَّ يتَبين لَهم انَّه الْحق ) فيه اربعةُ اوجه : احدُها: انَّه الْقُرآنُ ، الثَّان : اسَم جاءهم بِه الرسول ودعاهم الَيه ، الثَّالث : انَّ

"تفسير القرطب " انته " قالْح ولسالر وه لَّمسو هلَيع هال َّلدًا صمحنَّ ما : ابِعالر ، قالْح وكَ هذَل نم لفْعيو هال رِيهِما يم

.(375-374 /15)

الآية الت ريم ، فإنه قد أشير إليه فوهذه الأوجه الأربعة كلها حق ، وكلها متلازمة ، غير أن الظاهر أن المراد بالآية القرآن ال

قبلها : ( قُل ارايتُم انْ كانَ من عنْدِ اله ثُم كفَرتُم بِه من اضل ممن هو ف شقَاقٍ بعيدٍ ) فصلت/52 ، " مدارج السالين " لابن

القيم (3/466) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

لئَبِد لَّمسو هلَيع هال َّلص هولسر َلع ، لجو زع هنْدِ الع نم نَزا مقآنِ حنِ الْقُروك َلجنا عجنَا وحتد ملَه نُظْهِرس : يا "

خَارِجِية ( ف الآفَاقِ ) ، من الْفُتُوحاتِ وظُهورِ اسَم علَ اقَاليم وسائرِ اديانِ .

رنَص ، لّت بِهِمح الَّت عقَائالْو نكَ مۇ ذَلنَحةَ، وم فَتْحدْر، وةُ بقْعقَالُوا: و ، هِمنْفُسا ف لئدو : دِّيالسو ، نسالْحدٌ ، واهجم قَال

اله فيها محمدًا وصحبه ، وخَذَل فيها الْباطل وحزبه .

ويحتَمل انْ يونَ الْمراد من ذَلكَ ما انْسانُ مركب منْه وفيه وعلَيه من الْموادِ واخَْط والْهيىاتِ الْعجِيبة ، كما هو مبسوطٌ

قَبِيحو نسح نم ، ايِنَةتَبقِ الْمَْخا نم هلَيع ولبجم وا هكَ مذَلكو ، َالتَعكَ وارتَب عانالص ةمح َلع ِالدَّال التَّشْرِيح لْمع ف

وبين ذَلكَ ، وما هو متَصرِف فيه تَحت اقْدَارِ الَّت  يقْدِر بِحوله ، وقُوته ، وحيله ، وحذَرِه انْ يجوزَها، و يتَعدَّاها " .

انته من " تفسير ابن كثير" (7/ 187) .

وقد جمع بعض المفسرين بين كل ما قيل ف معن الآية إذ لا منافاة بينه كما سبق .
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قال السعدي رحمه اله :

" إن قلتم ‐ أيها الافرون ‐ أو شتم بصحته وحقيقته ‐ يعن القرآن ‐ فسيقيم اله لم ، ويريم من آياته ف الآفاق

كالآيات الت ف السماء وف الأرض ، وما يحدثه اله تعال من الحوادث العظيمة ، الدالة للمستبصر عل الحق.

(وف انْفُسهِم) مما اشتملت عليه أبدانهم ، من بديع آيات اله وعجائب صنعته ، وباهر قدرته ، وف حلول العقوبات والمثلات

ف المذبين ، ونصر المؤمنين ، (حتَّ يتَبين لَهم) من تلك الآيات ، بيانًا لا يقبل الشك (انَّه الْحق) وما اشتمل عليه حق .

وقد فعل تعال ، فإنه أرى عباده من الآيات ، ما به تبين لهم أنه الحق ، ولن اله هو الموفق للإيمان من شاء، والخاذل لمن

يشاء " انته من " تفسير السعدي " (ص 752) .

وقال محمد الأمين الشنقيط ف " أضواء البيان " (68-7/67) :

" قوله تعال : ( هو الذي يرِيم آياته ) غافر/14 ، ما ذكره جل وعلا ف هذه الآية من أنه هو الذي يرِي خلقه آياته ، بينه وزاده

إيضاحاً ف غير هذا الموضع ، فبين أنه يريهم آياته ف الآفاق وف أنفسهم ، وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء به

محمد صل اله عليه وسلم حق ، كما قال تعال : (سنُرِيهِم آياتنَا ف الآفاق وف انفُسهِم حت يتَبين لَهم انَّه الحق) [ فصلت :

. [ 53

والآفاق جمع أفق وهو الناحية ، واله جل وعلا قد بين من غرائب صنعه ، وعجائبه ، ف نواح سماواته وأرضه ، ما يتبين به

لل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده . من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال ، والدواب والبحار ، إل غير ذلك .

وبين أيضاً أن من آياته الت يريهم ولا يمنهم أن ينروا شيئاً منها تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها ، وينتفعوا

مَل لعه الذي جال ) : بألبانها ، وزبدها وسمنها ، وأقطها ويلبسوا من جلودها ، وأصوافها وأوبارها وأشعارها ، كما قال تعال

هاتآي مرِييلُونَ ومالفلك تُح َلعا وهلَيعو مدُورِكص ةً فاجا حهلَيلُغُواْ عتَبلو عنَافا ميهف مَللُونَ وكا تَانْهما ونْهواْ مبكتَرالأنعام ل

فَاي آياتِ اله تُنرونَ ) [ غافر : 7980 ] .

وبين ف بعض المواضع ، أن من آياته الت يريها بعض خلقه ، معجزات رسله ، لأن المعجزات آيات ، أي دلالات ، وعلامات

عل صدق الرسل ، كما قال تعال ف فرعون ( ولَقَدْ ارينَاه آياتنَا كلَّها فَذَّب وأب ) [ طه : 56 ] وبين ف موضع آخر ، أن من

مقَوِّنَةً ليةً بآ آينْهنَا مكلَقَد تَّرقصة إهلاكه قوم لوط : ( و ف ذبين رسله كما قال تعاليريها خلقه ، عقوبته الم آياته الت

يعقلُونَ( [ العنبوت : 35 ] وقال ف عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ : (فَارسلْنَا علَيهِم الطوفان والجراد

. تٍ )" انتهلافَصاتٍ موالقمل والضفادع والدم آي

ومع وضوح هذه الآيات إلا أن كثيرا من الناس لم يستعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم للتأمل ف هذه الآيات من أجل

الوصول إل الحق ، فانوا كما وصفهم اله (ل َهم قُلُوب  يفْقَهونَ بِها ولَهم اعين  يبصرونَ بِها ولَهم اذَانٌ  يسمعونَ بِها

اولَئكَ كانْعام بل هم اضل اولَئكَ هم الْغَافلُونَ) الأعراف/179.

وكثير من الناس ظهر لهم الحق ولنهم عاندوا وجحدوا ، إما حسدا ، وإما خوفا عل مناصبهم ودنياهم .. أو لغير ذلك من

الأسباب . كما كان أئمة الفار ف مة كأب جهل وغيره يقرون للنب صل اله عليه وسلم بالصدق والنبوة ، ولنهم كانوا

يظهرون خلاف ذلك بألسنتهم ، قال اله تعال عنهم : ( فَانَّهم  يذِّبونَكَ ولَن الظَّالمين بِآياتِ اله يجحدُونَ ) الأنعام/ 33 .
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ومع وضوح هذه الآيات أيضا ، إلا أن هناك من الافرين من لم تبلغهم دعوة الإسلام ، أو كانوا معذورين ، كفاقد العقل ، أو

من مات صغيرا قبل أن يعقل ويلف ، فهؤلاء هم الذي ورد ف الأحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة .

هال َّلص هال ِنَّ نَبا ، رِيعس ندِ بوسا نبير" (841) عال" ف روى الإمام أحمد (16301) ، وابن حبان (7357) ، والطبران

علَيه وسلَّم قَال : ( اربعةٌ يوم الْقيامة : رجل اصم  يسمع شَيىا ، ورجل احمق ، ورجل هرم ، ورجل مات ف فَتْرة ، فَاما

اصم فَيقُول: ربِ ، لَقَدْ جاء اسَم وما اسمع شَيىا ، واما احمق فَيقُول : ربِ ، لَقَدْ جاء اسَم والصبيانُ يحذِفُون بِالْبعرِ،

واما الْهرم فَيقُول: ربِ، لَقَدْ جاء اسَم وما اعقل شَيىا، واما الَّذِي مات ف الْفَتْرة فَيقُول: ربِ، ما اتَان لَكَ رسول ، فَياخُذُ

مواثيقَهم لَيطيعنَّه ، فَيرسل الَيهِم انْ ادخُلُوا النَّار، قَال: فَوالَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِه، لَو دخَلُوها لَانَت علَيهِم بردا وسَما )

وصححه البيهق ف " الاعتقاد " (ص169) ، وكذا صححه الألبان ف " الصحيحة " (1434) ، وقال الهيثم ف " المجمع "

(7/ 216): " رجاله رجال الصحيح " .

وانظر لمزيد الفائدة السؤال رقم : (98714) .

واله أعلم .
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